
ليست عربية خالصة.. كيف تأثرت اللهجة
ية باللغات الأجنبية؟ المصر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يقــول الأديــب الألمــاني الشهــير يوهــان غوته: “أولئــك الذيــن لا يعرفــون شيئًــا عــن اللغــات الأجنبيــة لا
يعرفـون شيئًـا عـن لغتهـم”، فاللغـات حلقـات متواصـلة يتـأثر بعضهـا مـن بعـض وينهـل كـل نبـع مـن
غـيره، وقلمـا تجـد لغـة كـانت أو لهجـة لم تكـن في الأصـل مسـتمدة في كثـير منهـا مـن لغـات أو لهجـات

الأخرى.

وتنطبـق مقولـة الأديـب الألمـاني علـى اللغـة العربيـة بشكـل كـبير، وذلـك لكـثرة مـا تـأثرت بلغـات أجنبيـة
أخرى، سواء كانت لغة الدول التي احتلتها أو الدول الجارة جغرافيا وتاريخيًا، هذا بخلاف لهجات

سكان الدول الأصليين للبلاد التي فتحها العرب قديمًا، وتأثر بها العرب بعد ذلك في حديثهم.

كــثر اللهجــات العربيــة والعالميــة تــأثرًا باللغــات اللهجــة العاميــة المصريــة علــى وجــه الخصــوص إحــدى أ
الأخرى، وهو ما يجسد الفجوة الواسعة بينها وبين اللغة العربية الفصحى، حيث تضمنت مئات بل
آلاف الكلمات والألفاظ التي تعود جذورها إلى أصول أجنبية متعددة، وهو ما أثراها وجعلها إحدى

كثر اللهجات العربية انتشارًا. أ

الفارسية والتركية الأكثر توغلاً

تتضمـن العاميـة المصريـة العديـد مـن الألفـاظ الأجنبيـة مـن لغـات متعـددة، إذ إن هنـاك نحـو  لغـة
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كثر من  كلمة في عامية المصريين، تتصدرها اللغة الفارسية التي تشكل أجنبية تشكلّ أصول أ
كثر من % من الألفاظ الأجنبية المستخدمة، تليها اللغة التركية التي تشكل ما بين  – % من أ
تلك الألفاظ، ثم اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية، حسبما أشار الدكتور عبد الوهاب

علوب، في مؤلفه (معجم الدخيل في العامية المصرية) الصادر عن المركز القومي للترجمة.

سيطرة الألفاظ الفارسية على العامية المصرية ليس مردوده احتلال الفرس لمصر كما هو شائع بين
الناس، إذ إن الفترة التي وقعت فيها مصر أسيرة احتلال الفرس لم تكن طويلة بالشكل الذي يسمح
للمصريين أن يقتبســوا ألفــاظهم مــن المحتــل، هــذا بخلاف محدوديــة الاختلاط بين مصر وإيــران، كمــا

أشار علوب لـ”نون بوست”.

بينمــا أرجعهــا إلى أن اللغــة التركيــة الــتي كــان يتحــدث بهــا العثمــانيون الذيــن ســيطروا علــى حكــم مصر
يبًـا، كـانت فـترات طويلـة مـن التـاريخ، مـن القـرن الخـامس عـشر وحـتى نهايـة القـرن التـاسع عـشر تقر
الألفاظ الفارسية تشكل فيها قرابة % منها، وهو ما انتقل تلقائيًا للمصريين وتأثرت بها لهجتهم

الداخلية.

لا توجد لغة أو لهجة في العالم لم تستخدم ألفاظًا من لغات أخرى، فالإنجليزية
الأمريكية تضم ألفاظًا من الإسبانية والإيطالية وحتى من لغة السكان

الأصليين للولايات المتحدة

ية من أصول أجنبية ألفاظ مصر

تنــاول علــوب في معجمــه عــشرات الألفــاظ المســتخدمة في العاميــة المصريــة ذات أصــول أجنبيــة، ســواء
كانت فارسية أو تركية أو إنجليزية أو حتى إيطالية، مستعرضًا المعنى المستخدم في اللهجة المصرية وما

يرادفها في لغاتها الأصلية.

أبله: لقب يطلقه التلاميذ المصريون على معلمتهم واصله تركي (abla) لمناداة الشقيقة الكبرى.

أوضة: تعني في المصرية العامية “الغرفة” وهي تركية الأصل (ODA) وتعني نفس المرادف.

بلطجي: تعني في مصر مستخدم العنف خا القانون وأصلها تركي من مقطعين “بلطة” و”جي” أي
حامــل البلطــة أو الفــأس، وأخــذ المصريــون عــن التركيــة إضافــة الجيــم واليــاء مثــل كفتجــي وعربجــي

وكبابجي.

طشت: تعني في العامية المصرية إناء غسيل، وهو نفس ما تعنيه في أصلها الفارسي.

بلكونة: تعني الشرفة المطلة من المبنى وأصلها فارسي “بالكانة”.

كل بشراهة. لهط: تعني بالعامية التهم الطعام كله وأصلها سرياني وتعني أ



أليط: تعني بالعامية المصرية الشخص المغرور وأصله من الإنجليزية elite بمعنى الصفوة.

CEMENT. إسمنت: تلك المادة المستخدمة في البناء أصلها بالانجليزية

بانيو: أصلها تركي بمعنى حوض الاستحمام.

أستاذ: تعني المعلم في العامية المصرية وأصلها فارسي.

الترابيزة: بمعنى (الطاولة) وهي يونانية الأصل τραπέζι (ترابيزي).

أهبل: هي كلمة يونانية أصلها “هابلوس” ومعناها ساذج.

الفارسية والتركية الأكثر تأثيرًا في العامية المصرية

تبادل أم غزو ثقافي؟

تباينت وجهات النظر حيال تفسير هذه الظاهرة، بين من يراها غزوًا ثقافيًا من المحتل حيال الدول
المستعمرة، ومحاولة فرض ثقافته بالقوة، ومن يراها نوعًا من التبادل الثقافي الناجم عن الاحتكاك
بين الشعوب، وعمق العلاقات فيما بينهم، وهو ما ذهب إليه صاحب “معجم الدخيل في العامية

المصرية”.

اســتند علوبــة في رؤيتــه إلى أنــه لا توجــد لغــة أو لهجــة في العــالم لم تســتخدم ألفاظًــا مــن لغــات أخــرى،
ــة وحــتى مــن لغــة الســكان الأصــليين ــا مــن الإســبانية والإيطالي ــة تضــم ألفاظً ــة الأمريكي فالإنجليزي
للولايات المتحدة وذلك نتيجة مخالطة المهاجرين واتساع الحدود مع المكسيك التي تتكلم الإسبانية،

كثر من % منها. كما أن اللغة الفارسية المستخدمة في إيران تمثل اللغة العربية أ

كمـا أضـاف أن كثـيرًا مـن الألفـاظ التركيـة الـتي تعمقـت في جـذور العاميـة المصريـة حـتى داخـل صـفوف
الجيش قبل ، مثل يوزباشي أي رئيس العشرة وبكباشي أي رئيس الألف أو حتى ياور وجمعها
يــاوران وجــاء منهــا كــبير اليــاوران، معظمهــا مــن أصــل فــارسي، الــذي بــدوره تــأثر بشكــل كــبير باللهجــة

العربية، وهكذا.

كثر من  كلمة في عامية هناك نحو  لغة أجنبية تشكلّ أصول أ



كثر من % من الألفاظ المصريين، تتصدرها اللغة الفارسية التي تشكل أ
الأجنبية المستخدمة

كان هذا قديمًا لكن مع تحول المصريين للهجة الأمريكية بدلاً من اللهجات الأخرى في الآونة الأخيرة،
كشف أن هذا يعد نوعًا من أنواع التغريب الواضح، حيث استبدلوا الكلمات الأجنبية المستخدمة في
قاموسهم الداخلي بالإنجليزية الأمريكية، فعلى سبيل المثال، تم استبدال كلمة “ماكياج” الفرنسية

بكلمة “ميك آب” وكلمة “كاراج” بكلمة “باركينغ”.

مخـاطر عـدة حـذر منهـا البعـض جـراء تلـك الازدواجيـة اللغويـة لا سـيما علـى الـوعي الإدراكي للأطفـال
والطلاب، فحين يستخدمون ألفاظًا في بيوتهم وحياتهم اليومية تختلف تمامًا عن تلك المستخدمة
في قاعـات الدراسـة في المـدارس يصـابون بمـا يسـمى “الفصـام اللغـوي”، وينظـرون للغتهـم الأساسـية

“العربية” على أنها لغة متقعرة وصعبة.

صــادق أتاغول أســتاذ الــدراسات الإسلاميــة في جامعــة غــازي عنتــاب التركيــة، يؤكــد مــا ســبق بقــوله إن
ــاللغتين العربيــة والفارســية، حــتى بلغــت نســبة ــأثرت علــى مــر التــاريخ بشكــل كــبير ب اللغــة التركيــة ت
المصطلحات العربية المستخدمة فيها قرابة الـ%، والسبب في ذلك يعود للتقارب الجغرافي والتأثير

الحضاري للدول الناطقة بهاتين اللغتين على القبائل التركية.

يــة التركيــة عــام ، أســس مصــطفى كمــال أتــاتورك مجمــع اللغــة مضيفًــا أنــه بعــد قيــام الجمهور
التركيـة، وكـانت مهمتـه آنـذاك تحويـل اللغـة العثمانيـة إلى التركيـة الحديثـة، فحذف المعنيـون الكلمـات
ــة، وغــيروا أحــرف ــة والفارســية، واســتبدلوها بكلمــات تركيــة وفرنســية وإنجليزي ذات الأصــول العربي
الكتابة من العربية إلى الأحرف اللاتينية، ومع ذلك لم تنجح كل تلك المحاولات بتطهير اللغة التركية

من اللغة العربية، وما زالت الكلمات العربية تشغل نحو % من اللغة التركية الحديثة.
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